
 أن 
ّ

ــ إل واليونان الحكمَ العثماني في أوروبــا 
الصورة تغيّرت لحقاً.

ــ التي انعكست  فبعد موجة النشوة بالنصر 
ــلــــى المـــــــؤرّخـــــــن ومـــــــا كـــــــرّســـــــوه، ســــــــواء فــي  عــ
الأكاديمية،  ــفــات 

ّ
المــؤل فــي  أو  المــدرســيــة  الكتب 

ــيــة والمــصــادر 
ّ
بــالعــتــمــاد عــلــى المـــصـــادر المــحــل

ــة بــعــد  ــيـ ــانـ ــثـ ــة الـ ــ ــــوجـ ـــ جـــــــاءت المـ ــ ــة ــ ــ ــ ــيـ ــ ــ الأوروبـ
الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة لــتــحــمــل تــقــدّمــاً في 
المــصــادر  الــدراســات الشرقية والنــفــتــاح على 
لــكــتــابــة تــاريــخ مختلف عــن فترة  الــعــثــمــانــيــة 
الموجة  أمّــا  للبلقان.  الطويل  العثماني  الحكم 
الثالثة، فقد جاءت بعد سقوط حكم الأحزاب 
»التاريخ  يُسمّى  مــا  كــرّســت  التي  الشيوعية، 
الرسمي«، وأطلقت حرّية البحث الذي استفاد 
كثيراً من انفتاح مراكز الوثائق العثمانية في 
تركيا، التي انفتحت بدورها على دول البلقان 
الجديدة. وهكذا،  المشتركة  إطــار المصالح  في 
نجد الآن أفضل علاقة سياسية واستثمارات 
تركية في صربيا ذات الغالبية الأرثوذكسية، 
وثقافتها  وأدبــهــا  فولكلورها  في  كانت  التي 

الــصــارخ للحكم  الــعــداء  وسياستها تعبّر عن 
العثماني )1453 ــ 1878(، وليس في البوسنة 
أو ألبانيا حيث الغالبية المسلمة! هذا التنوّع 
والــتــطــوّر فــي الــنــظــرة إلـــى الــفــتــح الــعــثــمــانــي، 
تركيا  بــن  الــعــلاقــات  على  الآن  وانعكاسهما 
ودول الـــبـــلـــقـــان، نــجــدهــمــا أيـــضـــاً فـــي الــعــالــم 
العربي ــ من المغرب إلى الكويت ــ الذي حكمته 
الدولة العثمانية بأشكال مختلفة، من الحكم 
سَر 

ُ
المباشر إلى الحكم الذاتي الذي أقرّ حكم أ

فلدينا،  العثمانية.  بالسيادة  تعترف  حاكمة 
فـــي دول المـــغـــرب الـــعـــربـــي، مَــــن يــعــتــبــر الــفــتــح 
التهديد  أو  الحكم  من  لهم  تحريراً  العثماني 
الإســبــانــي لــهــم بمصير الأنـــدلـــس، كــمــا لدينا 
في المشرق )ول سيّما في مصر وبلاد الشام( 
مَن يعتبر الحكم العثماني »استعماراً« باسم 
البلقان، بقي  بــدول  ، بالمقارنة 

ْ
الإســـلام. ولــكــن

الــجــيــل الأوّل مــن المـــؤرّخـــن الــعــرب فــي غربة 
عن المصادر العثمانية، معتمداً على المصادر 
وجه  على  والإنكليزية  )الفرنسية  الأوروبــيــة 
الخصوص(، سواء في تأليف الكتب المدرسية 
س  ــدَرَّ

ُ
ت التي أصبحت  الأكاديمية  فات 

ّ
المؤل أو 

في الجامعات الجديدة، ليكرّس بذلك صورة 
ــة عــــن الــحــكــم  ــقـ ــيـ ــيـــر دقـ ــيـــر صــحــيــحــة أو غـ غـ
العثماني، في غياب المصادر العثمانية التي 

 شاردة وواردة في البلاد العربية.
ّ

قت لكل
ّ
وث

ومن ناحية أخرى، وبالمقارنة أيضاً بالبلقان، 
 النتفاضات التي قامت ضدّ أنظمة الحكم 

ّ
فإن

الشمولية أو شبه الشمولية في العالم العربي 
نتج 

ُ
)في تونس ومصر وليبيا وغيرها( لم ت

ما سبق أن حدث في البلقان: حرّية سياسية 
الجوار وفق  وحرّية بحث وانفتاح على دول 
المصالح المشتركة، بل أنتجت حالة استقطاب 
 مــا هــو عثماني وتــركــي، 

ّ
واســتــعــداء ضـــدّ كـــل

ــقــــالت الــصــحــافــيــة والمــســلــســلات  بـــــدءاً مـــن المــ
الأكاديمية،  فات 

ّ
بالمؤل وانتهاءً  التلفزيونية، 

ل تراجعاً كبيراً قياساً بما أنتجه الجيل 
ّ
لتمث

الثاني من المؤرّخن العرب.
ــيــــاق، كـــــان الـــجـــيـــل الـــثـــانـــي مــن  فــــي هـــــذا الــــســ
المــؤرّخــن الــعــرب، الــذي تخرج مــن الجامعات 
الأوروبـــيـــة، قــد اعــتــمــد عــلــى ســرديــة أوروبــيــة 
ـــفـــاتـــه، فـــي الــوقــت 

ّ
مــركــزيــة وســـوّقـــهـــا فـــي مـــؤل

الذي كان فيه الباحثون والمؤرّخون الغربيون 
ــثــــانــــي لــلــقــرن  ــنـــصـــف الــ ــذ الـ ــنـ ـــ مـ ــ يـــكـــتـــشـــفـــون ــ
ـــ مـــا فـــي الأرشـــيـــف الــعــثــمــانــي من  الــعــشــريــن ــ
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العثمانية  الـــدولـــة   
ّ
أن المـــعـــروف  مـــن 

بـــــرزت فـــي شـــمـــال غــــرب الأنــــاضــــول، 
حتى  أوّلً،  أوروبـــــــا  فـــي  وتـــوسّـــعـــت 
 
ً
كانت إلى منتصف القرن الخامس عشر دولة
بعاصمة أوروبية )أدرنة( وغالبية مسيحية، 
ـــ فـــي إطـــار  ثـــم تــوسّــعــت لحـــقـــاً فـــي الــجــنــوب ــ
والمملوكية،  الصفوية  الدولتن  مــع   الــصــراع 
وفي غرب المتوسط في إطار الصراع العثماني 
المتوسط،  الإســبــانــي للسيطرة على حــوض  ــــ 
في الوقت الــذي كان حُكم العرب يتلاشى في 
الأندلس. وعلى الرغم من أن الحركات القومية 
عــدوٍّ  وتكريس  تخيّل  على  قامت  البلقان  فــي 
)هــــو الأتـــــــراك( لــحــشــد المــشــاعــر الـــجـــديـــدة من 
أجـــل قــيــام دولـــة قــومــيــة، مستلهمة حــدودهــا 
ــق مع 

ّ
ــقــــرون الـــوســـطـــى ـــــ وهــــو مـــا تــحــق مـــن الــ

ــل دولـــي )مــؤتــمــر بــرلــن، عـــام 1878(، ثم 
ّ

تــدخ
توسّع بعد حرب البلقان )1912 ــ 1913( التي 
الأســود  والجبل  وصربيا  بلغاريا  فيه  أنهت 

يأتي الجزءان الأخيران )التاسع والعاشر( 
مــن سلسلة »الـــبـــلاد الــعــربــيــة فــي الــوثــائــق 
العثمانية« ــ اللذان صدرا العام الماضي عن 
ــ ليكسرا  مؤسّسة »إرسيكا« في إسطنبول 
الــــصــــورة الــنــمــطــيــة عـــن الــحــكــم الــعــثــمــانــي 
لبلدين عربيّن، هما المغرب )حكومة فاس 
ــائـــق( حــتــى عــهــد أحــمــد  ــوثـ كــمــا تــــرد فـــي الـ

المنصور )1578 ــ 1603(، والكويت.
 
َ
ــنــــصــــور الـــســـلـــطـــان ــد المــ ــمــ ــاطــــب أحــ فـــقـــد خــ

مــــراد الــثــالــث بــعــد مــقــتــل أخــيــه حــاكــم فــاس 
مكان  يعيّنه  أن  طالباً  المــلــك،  عبد  الــشــريــف 
أخيه، وهو ما وافق عليه السلطان. وأصدر 
الثامن من آب/ أغسطس  الأخير حكماً في 
1582 بتعيينه، مخاطباً إياه بلقب »جناب 
صــاحــب الإمــــارة، قـــوّام الإيــالــة، حــاكــم فاس 
ــد«، وواعـــــــــــداً إيــــــــاه بــشــمــولــه  ــ ــمــ ــ مــــــــولي أحــ

بالرعاية السلطانية العثمانية.
د 

ّ
ق بالكويت، فقد كشف المجل

ّ
وفي ما يتعل

ع البلد بحكم 
ّ
العاشر من السلسلة عن تمت

 
ّ

ــان كــل ــذيـــن كــ ــلــه آل الـــصـــبـــاح، الـ
ّ
ذاتـــــي يــمــث

ــيــاً )شــيــخ( 
ّ
واحـــــد مــنــهــم يــحــمــل لــقــبــاً مــحــل

ولقباً عثمانياً )قائمقام( حتى بداية القرن 
د عن تعاون 

ّ
المجل هــذا  العشرين.  ويكشف 

آل الصباح مع القوات العثمانية التي كانت 
رسَل أحياناً إلى المناطق المجاورة لملاحقة 

ُ
ت

المتمرّدين على الدولة. 
 الإشــــــــــــــــــارة إلـــــــيـــــــه هــــنــــا، 

ّ
ومـــــــــــا يـــــســـــتـــــحـــــق

ــرة  ــقــ ــــي أنــ ــو أن الـــــســـــفـــــارة الــــكــــويــــتــــيــــة فــ ــ هــ
ــثـــل  قــــــــــــــــدّرت لـــــلـــــمـــــؤسّـــــســـــة إصـــــــــــدارهـــــــــــا مـ

تاريخ عربي 
لا نعرفه جيدّاً

ليس هجران المؤرخّين العرب للمصادر العثمانية وليدَ السنوات القليلة الماضية. فالجيل 
الأوّل منهم فضّل عليها المراجع الفرنسية والإنكليزية. أمّا الجيل الثاني، الذي درس 

في جامعات الغرب، فقد كرسّ تماماً السردية الأوروبية عن حُكم السلطنة للبلاد 
العربية. قطيعة تستمرّ اليوم رغم توافر أرشيفٍ هائل

يوضح آخر 
إصدارين لمشروع 

»البلاد العربية 
في الوثائق 

العثمانية« 
الدورَ الذي 

تلعبه العودة 
إلى المصادر 

العثمانية في 
تصحيح أفكار 

خاطئة

كتابان يعطيان فكرة أخُرى عن علاقة السلطنة بالمغرب والكويت

في مجافاة المؤرخّين العرب 
للمصادر العثمانية

اعتمد الجيل الأوّل من 
المؤرخين العرب على 

سرديات أوروبية

ثمة منشورات تكسر 
هذا الجفاء لكنها 

لا توزَّع جيدّاً

العثمانية  الحقبة  النقاش حول  يعُطي 
المختلف  القضايا  مجمل  عن  صــورةً 
عصر  منذ  العرب  الكتاّب  بين  عليها 
منتقدي  بين  التجاذب  حيث  النهضة، 
دور الدين أو الداعين إلى أمة عربية من 
التغريب والحداثة  رافضي  ناحية، وبين 
ــرى. بعض  ــ ــن نــاحــيــة أخ ــيـــة م الأوروبـ
حاولوا  زيـــدان،  جرجي  مثل  الكتاّب، 
في  البحث  أمّا  الطرفين.  بين  التوفيق 
الانطلاق  الحقبة من دون  وقائع تلك 
التياّر  فهو  أيديولوجي،  موقف  من 

الأضعف حتى الآن في هذه الحلقة.

الخلاف نفسه

2425
ثقافة

ممدوح عزام

اللافت أنْ يرتبط المنفى السياسي بنشأة القوميات والأوطان؛ هذا هو رأي 
»إنّ طرد  يكتب:  إذ  »انــكــســارات«،  كتابه  في  ليفين  هــاري  الأميركي  الناقد 
السياسية،  مواقفهم  أو  السياسية،  كتاباتهم  بسبب  أوطانهم،  من  اب 

ّ
الكت

يبدو إجــراءً عصريّاً، وإنّ هذا الإجــراء العصري يُبرهن ضمن ما يبرهن 
على انتشار القراءة والكتابة وتأثير الآلة الطابعة«. وهكذا فإن الكتاب نفسه، 
وهو ثمرة من ثمرات نشوء الأمم، وتوسّع الأسواق في المرحلة الرأسمالية 
الــقــراءة، ستكون من  انتشار  الوطن، وكذلك  أنتجت فيما بعد مفهوم  التي 
الأسباب غير المباشرة في العمل على إبعاد الكاتب المختلف سياسياً عن 
اب بسبب 

ّ
أيّ نظام من أنظمة الحكم )في التاريخ الأدبي أخبارٌ عن طرد الكت

؛ 
ً
أخطائهم الأخلاقية، وربما كان الشاعر الروماني أوفيد أكثر هؤلاء شهرة

قيَم  على  أخــلاقــيــاً«  »المــارقــين  الــشــعــراء  تطرد  العربية  القبائل  كانت  كذلك 
القبيلة خارج حدود وجودها المادّي(.

ضيق 
َ
التي بــدأت ت لــدى كثير من الأنظمة  النفي سياسة معلنة  وقــد صــار 

ــر فــي المــجــمــوع الــذي 
ّ
بــالاخــتــلاف السياسي أو تخشى أثــر الــكــاتــب والمــفــك

أضحى موحّداً في كيان اسمه وطن، تقوده تلك السلطة. ولدينا لائحة طويلة 
اب وفنانين وسياسيين منفيين من أوطانهم )في 

ّ
رين وكت

ّ
من أسماء مفك

ر بالسلطة التي تحكم الوطن(. 
ّ
كر الوطن، نذك

ْ
 مرّة نذ

ّ
كل

ـــرت لديه 
ّ
ــــذي كــتــب مــن مــنــفــاه وقـــد تـــوف ، ولــيــنــين، وهــوغــو ال

ً
مــاركــس مــثــلا

النهار/  فــي  ــدّ  المـ يجلبه  مــا  »إن  بــونــابــرت:  لــوي  طغيان  بانحسار  القناعة 
ســوف يسترجعه الــجَــزر«. ومــن هـــؤلاء هاينه ودانــتــي الـــذي مــات مقهوراً 
ل المدينة ـ الدولة. 

ّ
 خارج وطنه، علماً أن فلورنسا التي طردته إنما كانت تمث

ويذكر إدوارد سعيد اسم الشاعر الباكستاني فيض أحمد فيض الذي نفاه 
نظام ضياء الحق.

ولكنّ التاريخ العربي المعاصر يخرج عن القاعدة، فلا توجد فيه واقعة تشير 
إلى قيام أي نظام عربي بإصدار قرار بالنفي السياسي، إذ كانت السلطات 
أثبتت  فقد  الداخل.  في  البقاء  اب على 

ّ
الكت رغم 

ُ
ت أن  العربية حريصة على 

ام من وجوده 
ّ
الوقائع أن وجــود الكاتب خــارج بــلاده أشــدّ خطراً على الحك

الأمر،  إلى هذا  انتبهت  قد  العالم  أنظمة كثيرة في  أن  والظاهر  الداخل.  في 
م في العادة  خذه كثيرٌ منها، وهو المنع من السفر، حيث لا تقدَّ

ّ
وثمة إجراء يت

الأسباب الموجبة لذلك، ولكنها تفهَم ضمن الإجراءات الأمنية الوقائية التي 
ر من وجود الكاتب في الخارج.

ّ
تحذ

سجنهم  أو  اب 
ّ
الكت لتصفية  الكامل  الاستعداد  السلطات  هــذه  مثل  ولــدى 

اب العرب يحتفظون باسم 
ّ
لسنوات طويلة على أن تنفيهم. ولذلك، فإنّ الكت

المنفى لتسمية الأمكنة التي يعيشون فيها خارج أوطانهم، دون أن يسمّوا 
بلدانهم  المنفى خرجوا من  اختاروا  الذين  اب 

ّ
الكت وأغلب  منفيّين.  أنفسهم 

سرّاً أو في غفلة عن السلطات الحاكمة. كأنّ شرط التسمية مرتبط بالطرد 
الغالب يرتبط بمدّة زمنية مــا، لا  النفي في  المباشر خــارج الأوطـــان، إذ إن 
ون أن يكونوا منفيّين 

ّ
اب هذه »الأوطان« يتمن

ّ
بالأبد. وربّما كان العديد من كت

بقرار سياسي، على أن يكونوا فارّين دون أن يعرفوا وقتاً للعودة.
)روائي من سورية(

اسم المنفى

إضاءة

فعاليات

ملاين الوثائق التي تقدّم معطيات مهمّة عن 
الإداري والقـــتـــصـــادي والجــتــمــاعــي  الــوضــع 
ــا فــي الجانب  لــلــوليــات الــعــربــيــة وغــيــرهــا. أمّـ
الــعــربــي، فقد كــان المــؤرّخــون الــعــرب فــي غربة 
يتحجّجون  وكــانــوا  العثماني،  الأرشــيــف  عن 
ـــغـــة الــعــثــمــانــيــة 

ّ
ــعـــدم مــعــرفــتــهــم لـــل ــك بـ ــ فــــي ذلـ

يريدون  ما  إلى  الدخول والوصول  وصعوبة 
في الأرشيف العثماني. 

 هذا الجيل لم يعدم مَن كسر هذا الوهم، 
ّ
لكن

مــثــل عــبــد الــجــلــيــل الــتــمــيــمــي، الــــذي اســتــطــاع 
نهاية  منذ  العثماني  الأرشيف  إلــى  الوصول 
له بأن  الستينيات، وخــرج بحصيلة سمحت 
 مختلفة عن 

ً
فاته الكثيرة ــ صورة

ّ
يقدّم ــ في مؤل

»بحوث  الأوّل:  كتابه  منذ   العثماني،  الحكم 
ووثائق في التاريخ المغاربي« )تونس، 1972( 
السياسي  والتفاعل  المعرفي  »التبادل  وحتى 
وأوروبـــا،  العثماني  والمــغــرب  إستانبول  بــن 

1764 ــ 1892« )تونس، 2012(.
في غضون ذلــك، كانت تركيا قد تغيّرت منذ 
الحكومة بن  لــرئــاســة  أوزال  تــورغــوت  ــي 

ّ
تــول

الجمهورية  لرئاسة  ثــم  و1989،   1983 عــامــي 
)1989 ــ 1993(، وانفتحت على العالم العربي. 

ــــت دعــــمــــاً مـــالـــيـــاً لـــهـــا.  ــدّمــ ــ  هــــــذا المـــجـــلـــد وقــ
الوثائق العثمانية  الكبير من  الكمّ  مع هذا 
الـــتـــي بـــاتـــت مــتــاحــة بــالــعــربــيــة، والـــتـــي لم 
يعد في الإمكان تجاهلها في إعــداد الكتب 
المــدرســيــة وتــألــيــف المــنــشــورات الأكــاديــمــيــة، 
ق بغربة، 

ّ
يمكن القول إن الأمر لم يعد يتعل

بــل بغفلة المــؤرّخــن الــعــرب عــن هــذا المنجم 
ــقــة بــتــاريــخ 

ّ
المـــتـــاح الآن مـــن الــوثــائــق المــتــعــل
بلادهم خلال الحكم العثماني.

ومع ذلك، ل بدّ من العتراف ــ مع كل التقدير 
»إرسيكا«  التي نشرتها  دات 

ّ
المجل لعشرات 

ــأن طـــريـــقـــة تــوزيــعــهــا  ــ ـــ بـ ــ  بــالــلــغــة الـــعـــربـــيـــة ـ
تــبــقــى مـــحـــصـــورة جـــــدّاً بـــعـــدد مـــحـــدود من 
رها للبيع في المكتبات 

ّ
المعنيّن، مع عدم توف

العربية. 
ولــذلــك يصبح مــن الــضــروري طــرح نسخة 
ــدات 

ّ
إلــكــتــرونــيــة عــلــى الأقــــل مـــن هــــذه المــجــل

الــعــشــر مـــن »الـــبـــلاد الــعــربــيــة فـــي الــوثــائــق 
 المــؤرّخــن 

ّ
 لــكــل

ً
الــعــثــمــانــيــة« لــتــكــون مــتــاحــة

ــــى إصــــــــدارٍ جــديــد  والمـــعـــنـــيـــن؛ والـــســـعـــي إلـ
ــع عــربــيــة  ــ ــــوزيـ تـ ــــع دور  ــتــــعــــاون مـ بــــالــ  لـــهـــا 
ر هذه المجلدّات وغيرها من مطبوعات 

ّ
توف

ــارض الــكــتــب  ــ ــعـ ــ ــي مـ ــ المــــؤسّــــســــة الـــقـــيّـــمـــة فـ
الرئيسية في العواصم العربية،  والمكتبات 
والباحثن  للمؤرّخن  متاحة  تــكــون  حتى 
إلــى صــورة موضوعية  المعنين بالوصول 
العربية  للبلاد  العثماني  الحكم  عــن  أكــثــر 

الذي استمر حوالي أربعة قرون.
الأرناؤوط...

وقــــد انــعــكــس ذلــــك عــلــى مـــرونـــة مـــتـــزايـــدة في 
ـــقـــدّر ممتلكاته 

ُ
ت الــــذي  الــعــثــمــانــي،  الأرشـــيـــف 

ــال الــعــربــي  ــبــ  الإقــ
ّ
بــمــئــة مــلــيــون وثـــيـــقـــة. لـــكـــن

الــســيــاحــة، ولــم يشمل  تــركّــز على  على تركيا 
الجيل الثالث من المؤرّخن العرب، مع بعض 
الستثناءات، مثل فيصل الكندري، الذي قدّم 
ســرديــة مختلفة عــن عــلاقــة الــكــويــت بــالــدولــة 
الــعــثــمــانــيــة بــالســتــنــاد إلـــى وثــائــق عثمانية 
الرغم  ــــ على  الصباح  مــبــارك  الشيخ  إن  تقول 
في  بريطانيا  مع  توقيعه لتفاقية سرّية  من 
1899 تمنحه الحماية ــ بقي على مشاعره إزاء 
الحَميدي  الــجــامــع  فبنى  الــعــثــمــانــيــة،  الــدولــة 
 إلى السلطان عبد الحميد( في 1900، 

ً
)نسبة

وبـــقـــي يـــرفـــع الــعــلــم الــعــثــمــانــي حــتــى انــــدلع 
الحرب العالمية الأولى.

ومع استمرار جفاء المؤرّخن العرب للوثائق 
العلمية المعروفة  العثمانية، بادرت المؤسّسة 
ــكـــا« )مـــركـــز الأبـــحـــاث لــلــتــاريــخ  ــيـ بـــاســـم »إرسـ
أنشأتها  التي  الإسلامية(،  والثقافة  والفنون 
ــمــة المــؤتــمــر الإســـلامـــي« عـــام 1980 في 

ّ
»مــنــظ

نــدوات ونشر مصادر  إلى تنظيم  إسطنبول، 
عــثــمــانــيــة عـــن الــــوليــــات الــعــربــيــة فـــي الــدولــة 

ــــي عــــــام 2009  الـــعـــثـــمـــانـــيـــة. وتـــــوّجـــــت ذلــــــك فـ
الوثائق  في  العربية  »البلاد  بإطلاق مشروع 
ــؤرّخ  ــ ــ ه بـــكـــامـــلـــه المـ

ّ
ــذي تــــــــول ــ ــ الـــعـــثـــمـــانـــيـــة«، الـ

المـــعـــروف فــاضــل بــيــات، وصــــدرت مــنــه عشرة 
فـــي 2020:  كــــان آخـــرهـــا  مــجــلــدات حــتــى الآن، 
»مسلمو الأنــدلــس وحــكــومــة فـــاس فــي الــقــرن 
الــســادس عشر المــيــلادي«،  الــهــجــري/  العاشر 
ــ  و»الـــكـــويـــت فـــي الــوثــائــق الــعــثــمــانــيــة، 1850 
1900«. ومع هذا الكمّ الكبير من الوثائق التي 
نشرت لأوّل مرّة، لم يعد من الممكن أن تستمرّ 
ــانـــت عــلــيــه  ــورة الـــحـــكـــم الــعــثــمــانــي كـــمـــا كـ ــ صــ
الأكاديمية  ــفــات 

ّ
المــؤل أو  المــدرســيــة  الكتب  فــي 

 تمجيدَ 
ُ

البديل أن يكون  هــذا  أن يعني  ــــ دون 
ضوء  فــي  ـــ  ـ الــحــال  بطبيعة  العثماني  الحكم 
المعطيات الإدارية والقتصادية والجتماعية 
الآن عن  المنشورة  الوثائق  رها هذه 

ّ
التي توف

الوليات العربية في الدولة العثمانية.
)كاتب وأكاديمي كوسوفي سوري(

إطلالة

)شرق( ضرورة الخروج من الصورة النمـطية الفرنسية  نانسي  مدينة  في  تُقام  الأحــد،  غد  بعد  وحتى  اليوم  من  بدءاً 
تظاهرة الكتاب في الساحة. يتضمّن البرنامج مقابلات وطاولات مستديرة وحفلات 
توقيع وكذلك حفلات موسيقية. من أبرز الأعمال التي يجري توقيعها وتقديمها 

للجمهور: لا نوم لـ ماري داريوسيك، والمنفى الأول لـ سانتياغو أميغورينا.

التاسعة مساء، جولة  الساعة  بدايةً من  السبت،  الفاتيكان يوم غد  متحف  ينظّم 
كان  الذي  الأثري  الفضاء  وهو  روما،  في  إمبريالي  فيوري  موقع  في  افتراضية 
يحتضن المباني العامة الكبرى للإمبراطورية الرومانية، وقد اندثر الكثير منها بسبب 

طبقات التاريخ المتراكمة وظلتّ بعض الأطلال شاهدة على ذلك الزمن.

ضمن فعاليات »مهرجان سيكا جاز« الذي انطلق في الـ6 من الشهر الجاري ويتواصل 
حتى الـ13 منه، يقام مساء اليوم عرض موسيقي بعنوان بين تونس وهافانا من 
برمجة  ضمن  )الصورة(،  »ألتيبيروس«  الأثري  الموقع  في  توكابري  مريم  تصميم 
خاصة بدورة هذا العام تقام فيها العروض في مواقع أثرية وطبيعية، من دون 

جمهور، على أن تبث مباشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

تحتضن »قاعة الباب سليم« )متحف الفن المصري الحديث( في القاهرة، حتى الـ18 
من الشهر الجاري، معرضاً بعنوان روح حرّة ويتضمّن مجموعة لوحات للتشكيلي 
الرسم  تقنيات  بين  الخلط  على  المعروضة  الأعمال  تقوم  سلامة.  عمرو  المصري 

حيث يجمع سلامة بين الرسم بقلم الرصاص والرسم الزيتي والتركيب الغرافيكي.
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تصويب

مصطفى قصقصي

ــة،  ــنـ ــيـ ــة دفـ ــبـ ــيـ  كــــــــلامٍ خـ
ّ

فـــــي كـــــــل
 حــزيــن 

ٌ
 حــــرفٍ انـــحـــراف

ّ
فـــي كـــل

عــمّــا نــريــد أن نـــقـــول. نــلــجــأ الــى 
ــمــــات لـــتـــمـــنـــحَـــنـــا عـــــزاءَهـــــا  ــلــ ــكــ ــ ال
ــزيّ، ولــلــمــجــاز لــكــي نــرتــوي  ــرمـ الـ
 مـــن مـــاء الــخــيــال، ونــوقِــن 

ً
قــلــيــلا

راً أن لا عزاء ولا ارتــواء. هي 
ّ
مبك

تمارين متقدّمة في التصالح مع 
النقصان وتهذيب العطش.

في لغتنا المحرورة مذ أن ارتفعت 
 فـــي الـــصـــحـــراء يــســتــوي 

ً
نــخــيــلا

ــجَــــرح، والـــكـــلام مع  ــ ــوْل مـــع ال ــ
َ
ــق ــ ال

النزيف. نحن مكلومون بالكلام، 
ــرحٌ لأنـــهـــا تشير  ــ الــكــلــمــة هـــي جـ

برمزيّتها إلى فقدان الشيء.
انتبهَ لاكان إلى أنّ الكلمة هي موت 
ه دون أن 

ّ
 محل

ّ
ها تحل

ّ
الشيء لأن

لا  زهـــرة  كلمة  تــمــامــاً.  تستبدله 
الــزهــرة. كلمة »الــبــحــر« لا  حيي 

ُ
ت

عيد لنا ذلك 
ُ
لنا كما نحبّ ولا ت

ّ
تبل

»الإحساس الأقيانوسيّ« المفقود 
الذي استوقف فرويد في حديثه 
عـــن الــقــلــق الـــــذي يــثــقــب ويـــلـــوّث 
ــارة. هــــي كـــلـــمـــات تــقــول  ــحــــضــ ــ ال
سعفنا 

ُ
وت تقريباً  نفسَه  الشيء 

ــه مــمّــا  ــسُـ فــــي لمــــس مــــا تـــيـــسّـــر لمـ
فقدنا من جمال وكمال اللحظات 
لحظات  الحياة،  فجر  من  الأولــى 

طلق مع الأمّ.
ُ
الذوبان الم

الحبّ ــ يقول لاكان ــ هو ما يرمّم 
ذلـــك الــشــرخ الــطــويــل بيننا وبــين 
الذكورة والأنوثة. بين  العالم. بين 

الحضور والغياب.
ف 

ّ
 صــورِه يخف

ّ
وحــدَهُ الحبّ بكل

الـــنـــزيـــف الـــســـريّ  ـــدّة ذاك  مـــن حــ
الكلمات  تــحــت ســطــح  المــتــرقــرِق 
ـــ لـــيـــس دونـــمـــا  ــ ــا أكـــثـــر ـ ــنـ ــرّبـ ــقـ ويـ
ــتــنــا الــعــاطــفــيّــة 

ّ
حــســرة ـــــ مـــن جــن

ــنــا منها إلــى 
ْ
ــفِــظ

ُ
المــفــقــودة الــتــي ل

قاموس الألفاظ والأسماء.
)شاعر واختصاصي نفسي 
عِيادي من فلسطين(

كلمة »البحر«
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